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2 أرذل الرذائل 


عادص الطعطدلم 


أرذلُ الرذائل هو الدّاء الخطير الذي بدأ في مجتمعاتنا المسلمة؛ ألا وهو المثلية الجنسية؛ أو اللواط والميّحاق؛ واللواط كبيرة من الكبائر» 
وذنب قبيح؛ وعادة مقزّزة» لا تصدر من شخص مَِوِيء فالمؤمن ليس بلوطيّ ولا فاجرء ومن يمارس هذه العادة غالبًا ما يكون ذا مرض نفسي 
أو مصاب بعقدة اجتماعية ما؛ فالإنسان السويُ بفطرته لا يميل لمثله» بل يغنيه الزواج الحلال عن مثل ذلك الشذوذ» وربما للإعلام الدور الأكبر 
في الترويج لهذه الأفكار الغريبة» ونشر هذه العادة القبيحة التي لا سائغ ولا مبرر لهاء واللوطي حلالٌ دمّهُ بيد السلطان لتماديه في الغواية 
والرذيلة» وهو نجس وفعله شنيع ومشين؛ ويّخِل بميزان النسل والإنسانية» وينشر الأمراض العضالء ويهدم قيم الأجيال وموازين الأسرة 
والزواج» ثم هو بعد ذلك قليلُ الحياءء تعرفه بسيماه ومن لغة جسده ونظراته الخبيثة التي تعكس سواد نفسه؛ وسوء نيّتّهه وفساد حاله؛ فهو 
مريض بهذا الداء العغضال الذي لا يتقبله العقل البشريء الذي إن أصاب الإنسان أصبح متلبدئا به الجن وصغب علاجُه: تمامًا كالسهل الممتنع؛ 
فهو سهل الرفض بالعقل؛ ومع ذلك تجد مرضاه كُتْرَاء ويصعب علاجهم لا سيما في هذا الزمان الذي كثّرت فيه الفتن» واختلطت فيه الأمورء 
فأصبح الحق باطلا والباطل حقاء تمامًا كما تنبّأ نبينا الكريم؛ فنعوذ بالله من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. 


اللواط: تعريفه وحكمه: 


واللواط هو المثلية بين الرجال؛ وهو محر بالكتاب والسنة والإجماع؛ وعاقب الله تعالى عليه قوم لوط؛ قال تعالي: ١‏ وَأُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأثُونَ 
الْفَاحِشَة ما مبقكُمْ بها مِنْ أحَدٍ مِنَ الْعَالمِينَ * إِنَكُمْ لَتأنُونَ الرَّجَالَ شَهوَة مِنْ دون النّسَاءِ بل َنم َوْمْ ُسْرِفُونَ ) [الأعراف: 80: 81]؛ وقال صلى 
الله عليه وسلم: « لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط» ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط »[1]؛ وقال: « إن أخوفت 
ما أخاف على أمّتي عمل قوم لوط »[2]؛ واللواط عملية مُستقذرة» ينفِر من فعلها الحيوانُ» فكيف للإنسان الذي كرّمه الله يقدم عليه؟ 


امور الاواظ الصبحية 


أثبت العلم الحديث أن اللواط يسبب مشاكل صحيةٌ كثيرة؛ منها: التمزقات في فتحة الشرجء والبواسير وسلس البرازء والالتهابات البكتيرية 
والفيروسية؛ التي تؤدي إلى أمراض كثيرة؛ مثل: الكلاميدياء والسيلان» والتهاب الكبدء وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)» والهربس» 
وسرطان فتحة الشرجء وغيرها[3]» وهذا يتناقض مع مقصِدٍ صلاح الأحوال الفردية والجماعية. 


أضرار اللواط الاجتماعية: 


اللواط فيه تضييع فرص الزواج للعازبين والعازبات؛ حيث سيكتفي الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساء؛ وفي هذا تضييع للطريق الفطري 
المشروع في الزواج؛ حيث ستقِلٌ فرص الزواج على رغم قلتها في مجتمعاتنا ابتداً؛ وذلك نتيجة الفقرء أو كثرة عدد النساء على الرجال» أو 
الامتناع عنه اتباعًا للغرب في أفكارهم وتحررهم؛ مثل: انتشار ظاهرة الصداقة بين الجنسين: وانتشار الفاحشة؛ وفي اللواط والسحاق تضييع 
للنسل؛ فمعلوم أن الجنين يتكون من جماع الرجل بالمرأة» وفي اللواط والسحاق لا يتوفر هذا الشرط؛ مما يتعارض مع استمرار النسل؛ وهذا 
يتناقض مع مقصِدٍ صلاح الأحوال الفردية والجماعية أيضًا. 
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أضرار اللواط السلوكية: 


اللواط يؤثر سلبًا على نفسيات وسلوك الفاعل والمفعول به؛ لأن فيه مخالفة للفطرة» ويصحبه ما يصحب كل الذنوب من الشعور بالذنب» ولكنه 
سيكون أشدٌ؛ لتكرار الفعل واتخاذه عادة تسيطر على الشخصء وتُفُسد عليه حياته؛ فيفقد راحة البال والضمير» ويشعر بالخوفء لقيامه بكبيرة» 
وإصراره عليهاء وقد يسيطر عليه الشعور بكراهية الذات واحتقارها؛ ما قد ينتج عنه اكتئاب وأمراض نفسية يصعب علاجها ما لم يقلع عنه: 
ناهيك عما ينتج من إصابة الفاعل والمفعول به بالأمراض الخبيثة؛ مثل: الإيدزء والزهريء والسيلان» وغيرهاء كما أنه كثيرًا ما يفسد على 
الفاعل القدرة على إشباع الغريزة بالطريق الفطري في الزواج؛ كما يحدث في حالات المتزوجين؛ حيث يُفسد عليهم حياتهم الزوجية؛ وذلك لأن 
الطرف الآخر يُصبح مُهِمَلَا وغير مرغوب فيه؛ ولا يجد ما يُشبع غريزته؛ فينتهي الأمر بالطلاق. 


السحاق: تعريفه وحكمه: 


اللواط في الجانب الآخر السحاق؛ وهو العثلية بين النساء؛ ويجمعه مع اللواط مصطلح الشنذوذ ذ الجنسي؛ وحرمه العلماء بدليل قوله تعالى: 
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * 3 وَرَاءَ ذُلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ العاذون ) 
[المؤمنون: 5 - 7]» والسحاق اق بمثابة الزنا؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((السحاق بين النساء زئًا بينهن))؛ وقال أيضًا: ((لا تباشر المرأةٌ 
المرأة» ولا يباشر الرجلٌ الرجل))[4]؛ وفي هذا دليل بِيَنّ وحُجَّة على من يقول بأنه لم يَرِدْ في حرمة السحاق شيء؛ حيث في قوله: إِلَّا عَلَى 
أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ 4 [المؤمنون: 6] يبين أن غير هذين الحلالين لا يحل شيءء لا لواط ولا سحاق؛ وبهذا قال علماؤنا الأجلاء. 


أضرار السحاق الصحية والسلوكية والاجتماعية: 


* السحاق يسبب أضرارًا صحية أيضتاء فهو يجعل المرأة عُرْصتَةٌ للالتهابات المهبلية البكتيرية والفطرية؛ التي يصعب علاجها أحيائًا. 


٠‏ السحاق يفسد فطرة المرأة في حبّها لزوجها وأبنائهاء وقد تتعرض للطلاق إذا علِم زوجها بحالهاء خاصة إذا أصبحت لا تستمتع بمجامعة 
زوجها بعد فعلها السحاق» مما يجعل الزوج غير مرغوب به وتظلمه حقه؛ وفي هذا وعيد شديد؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا 
الرجلٌ امرأته إلى فراشه فَأَبَتْ» فلم تأتّه فبات غضبانَ عليهاء لعنتها الملائكة حتى تُصنبح))[5]. 


٠»‏ السحاق يفسد فطرة المرأة بجعلها تتشبّه بالرجال؛ فكثيرًا ما نرى في زواج المثليين من النساء أن إحدى العروسين مسترجلة؛ وتلبس لباس 
الرجال؛ وتمثل الزوج بينما الأخرى تمثل الزوجة؛ وفي هذا وعيد بالطرد من رحمة الله؛ فعن عبدالله بن عباس أنه قال: ((لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ اتِ بالرجال من النساء؛ والمتشبّهين بالنساء من الرجال))[6]. 


٠‏ السحاق دمّر بيونًا كانت مفتوحة؛ حتى بين الكفار» فقد سمعنا بقصص واقعية عدة في هذا الباب» ونذكر منها أن هناك زوجّين من الصين عاشا 
معًا خمسة عشر عامّاء وقبل سنتين فقط بدأت الزوجة بممارسة السحاق مع صديقتهاء وحينها بدأت المشاكل بين الزوجين؛ وانتهت بهجر 
الزوجة لزوجهاء ورحيلها مع صديقتها بعد زواج دام طويلاء وقصة أخرى من بلد عربي مسلم وردت في شكل سؤال للفتوى؛ وخلاصتها أن 
امرأة متزوجة ولها أربعة أبناء» كانت تعيش حياة هادئة مع زوجهاء حتى انتقلت أخت زوجها المطلّقة للعيش معهم؛ وعندها بدأت المصائب؛ 
حيث علّمتها أخت الزوج ممارسة السحاق معهاء وأفسدتها على زوجها الذي هو أخيهاء ووصل الأمر لأن تطلب المرأة الطلاق؛ لأنها لم تْذ 
تحب زوجها أو تطيق مجامعته؛ والقصص كثيرة في هذا الشأن ونكتفي بهذين المثالين. 


أضرار اللواط والسحاق المادية: 


في اللواط والسحاق ضياع للمال؛ حيث الأموال في زواجهم الزائف الذي لا تعترف به معظم الأديان؛ بما في ذلك ديننا الحنيف. وكذلك 
كثير من حكومات دول العالم» بل كان الأمر مرفوضا حتى في أكثر الدول انفتاحًا وعلمائية كأمريكاء ولم قل به إل في السنوات القليلة 
الماضية؛ وهذا يعني ضياع المال فيما لا ينفع؛ فزواجهم ليس بزواج حقيقي؛ وضياع المال يتناقض أيضًا مع مقصد صلاح الأحوال الفردية 
والجماعية. 


اللواط والسحاق من منظور مقاصد القرآن الكريم: 
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٠»‏ اللواط والسحاق كبيرة من كبائر الذنوب؛ وهذا يتناقض مع مقصد التشريع. 


» الأضرار الصحية التي يسببها اللواط والسحاق تضر بصحة الممارسين لهذه الرذيلة» وهذا يتناقض مع مقصد صلاح الأحوال الفردية 
والجماعية. 


٠‏ وفي نشر أفكار المثليين بين الناس ما يضيع الورع في المجتمع المسلم؛ ويُفسيد الدين؛ فنجد هؤلاء المثليين ينشرون الصور الخليعة؛ ويظهرون 
بملابس فاضحة؛ وليس لهم حياء ولا رادع؛ ولا وازع ديني يُتِيهم عن نشر المقاطع الفاضحة؛ وفي هذا إصرار ومجاهرة بمعصية الله تعالى؛ 
مما يجعل أفراد هذه الفئة من أشد الناس عداوة لدين الله؛ وهذا يتناقض مع مقصد المواعظه والإنذار» والتحذير» والتبشير. 


النصائح والضوابط المقترحة: 


٠‏ النهي عن اللواط وإقامة الحد فيه لزجر الأمة» والنهي عن السحاق والعقاب عليه؛قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل 
عَمَلَ قوم لوطه فاقتلوا الفاعل والمفعول به))[7]. 


» نشر التعليم بين المسلمين عن حرمة اللواط والسحاق. 
٠‏ يجب على ولاة الأمر حجب القنوات التي تدعو لهذه الفاحشة من بلاد المسلمين ما أمكن. 


* نشر الوعي بين الشباب والفتيات بأضرار اللواط والسحاق النفسية والسلوكية والاجتماعية. 


[1] أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ وقال أحمد شاكر في تخريجه: إسناده صحيح» وأخرجه ابن حبان (4417).: والطبراني (11/218) 
(11456)» والحاكم (8052) باختلاف يسير. 


ات[ 


[2] أورده السيوطي في الجامع الصغير (2186) عن جابر بن عبدالله» وهو في الجامع الصغير وزيادته (2432)؛ وصحيح الجامع (1552)؛ 
وصححه الألباني. 
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انظر موقع الطبي؛ طاقم الطبيء «رمء.إحاط21)1//:وماغط. 


[4] أخرجه الإمام أحمد في المسند (10456 / شعيب الأرنؤوط) عن أبي هريرة؛ وأخرجه الطبراني في الكبير» وأبو يعلى وحسنه السيوطي 
عن وائلة. 


[5] أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق؛ باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء» جزء 4» صفحة 116» حديث رقم 23237 
وأخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء جزء 4؛ صفحة 157»؛ حديث رقم 1436. 
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أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباسء؛ باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» جزء 7» صفحة 159: حديث رقم 5885. 
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[7] أخرجه أبو داود (4462)»: والترمذي (1456)؛ وابن ماجه (2561): وأحمد (2732).؛ والألباني في صحيح الترمذي (1456) عن ابن 
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